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الحث على فعله والتحذير من تركه 


تاليف 
عضو هيئة التدريس . جامعة الملك سعود ‏ كلية التربية 


دار الوطن للنشر والتوزيع - 45١‏ اش 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء اليشر 
العيد سليمات قاسم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - الرياض. 
هم ص ؛ /1١<4؟‏ سم 
ردمك : ؛ - هون؟ - لل ؟ -.1 8955 
١-الأمر‏ با معروف والنهي عن ا منكر أ- العنوان 
ديوي؟ ١‏ | 1 ل روم 


رقم الإيداع : 1/918" 
ردمك :ع عد وة؟ -لم؟ - .555 


وي ©« 


حقوق الطبع محفوظة 


الطبعة الأولى 
95 كمء- 6و ةوكم 


دار الوطن للنشر - الرياض 


هاتف : 4989704 ( 6 خطوط ) فاكس : 40/984419 عدص ب 1 71م 


ه اليريد الالكتروني : مم»ع. ممكه ولع -202)00022 
ه موقعنا على الانترنت : 1ع . م2152 -21 7/17/1770 


الأمر بالمغروف والنهي عن المنكر 
_- 


إن الحمد لله» نحمذه ونستعينه» ونستغفره ونستهديهء 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا.شريك له:.وأشهت أن محمداً عبده ورسوله.: صلى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه؛ وسلم تسليماً كثيراً. 

أما بعد: 

فإنّ. أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن جعلنا 
مسلمين :::ومن: أمة سيد. المرسلين» خير أمة أخرجت للناس» 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ونعم الله سبحانه وتعالى 
علينا كثيرة» لا نحصي عددهاء ولا نبلغ شكرها. ومن الواجب 
لات 0 قال تعالى: # وَإِدذْ 
َأ ت ريك إن سمكرثْرٌ كريد كج وَلِين محكفرع َّ عَذَّاي. 
0 5 4”"“. وما شكرت نعمة الإسلام تمثل الحفاظ عليهاء 
بالعمل بشرائعهاء والدعوة إليها بالحكمة والموعظة الحسنة» 
بالوالدريد والنهي ٠‏ عن المنكر. 


. سورة إبراهيمء الآية:‎ )1١( 


ولو تأملنا فى هذا الزمان حال المسلمين وحال البلاد 
الإثلافيقة "لوكدنا ما يذدؤولة الشنين 1ه وتديم له العين». مق 
ضعف الدين» وعجز المسلمين» فأصبحت أمتنا فى هذا الزمان 
أمة مستضعفة مستهدفة» تداعت عليها الأمم كما تداعت الأكلة 
على قصعتها. ْ 

وإنما أتي المسلمون من قبّل أنفسهم» كما قال تعالى: 
«وَمَآ بسكم ين مُصِبْسَةٍ صِمَاكَبَتَ ديك وَيَعَفُأْصض كير 174 
نعم بما كسبت أيدينا من معصية الله كالتقصير في الواجبات» 
والوقوع في المعاصي والمحرمات. 

ومن أعظم ما قصّر فيه المسلمون في هذا الزمان واجب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والذي أدَّى إلى التقصير 
في أمور كثيرة من الدين» فبتقصير المسلمين في جانب الأمر 
بالمعروف» بدأ كثير من الناس مع الزمان يتهاونون بالمعروف 
شين فشيكا. .فيذا١الآمر‏ ترك النوافل. واليشغيات» واديق شرك 
الفرائض والواجبات. وفى جانب التهاون فى إنكار المنكر» بدأ 
كنيز امن التأت: شيعا فشيعا بقع ل المك زؤهاساء وانتهن بهم الأمر 
إلى الوقوع في الفواحش والمنكرات. 

ولأهمية هذا الموضوع أردت أن أكتب في الأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكر. من جانبين: 


."٠ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 


لأمربالمعروف والنهي عن المنكر 


أولهما: الحث على فعلهء وذلك بذكر كضائله: واثاره 
الحميدة على الفرد والمجتمع . 

والجانب الآخر: التحذير من تركهء وذلك بذكر الأضرار 
العترب على تركه على الثرة والممع. 

ثم عقبت بعد ذلك بذكر بعض الشَّبّه التي تدور في نفوس 
بعض الناس . مما يكون سبباً في صدهم عن القيام بهذا العمل 
الجليل (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) كما بيّنت مع كل 

شبهة الرد عليها 

فأرجو من المولى سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات 
السيرة» #تكبيطا للشو .وإسياة القلويب» لحك والالبدياة: 
في الأمو بالمعروف والنهي عن المنكرء لما فيه من صلاح 
للبلاد والعباد»ء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» 
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


سليمان بن قأسم العيد 


الرياض ١١59165‏ 
صضص.ب ؟؟0597 


إهعداء صن شميبكة الأنتيوكة 


الأمر بالمعر وف والنهي عن المنكر 5 


تمشسيد 


المعروف فى اللغة: ضد المنكرء والعرف ضد النكرء 
والغارف والعروق الصبووه :ويطلق المعروفة غلن الوه لأن 
الإنسان يُعرف به .6 كما يطلق على الجود. وقيل : هو اسم مأ 


تبذله ويلوي . 


المعروف في الاصطلاح : أسم جامع لكل ما عرف من 
طاعة الله» والتقرب إليه» والإحسان إلى النامر”'' . 


وقيل : وسمي معروقا لأن العقول السليمة تعرفه”" . 
المنكر فى اللغة: هو واحد المتاكرء وهو النكرء قال 


نح 


تعالى + « ات يت نكا 53 4ك ,والتكير والاتكارت اتغتير 


.547 5795/9 وابن منظورء لسان العرب‎ .١50١/4 الجوهري» الصحاح‎ )١( 
والفيروزأبادي". القاموس المحيط 2177/7 وإبراهيم أنين ورفاقه» المعجم‎ 
الوسيط ص686.‎ 

(5) :اين منظورهء السان العرب 55*/4. 

(7) . البيانوني» الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر ص7. ط5 -(دار السلام للنشر 
والتوزيع). 

(4) سورة الكهفه الأية: 9/4. 


شْ الأمر بالمغروف والنهي عن المنكر 


المنكرع والإنكار الجحود» والقناف: التجاهل 7" . 
المنكر في الاصطلاح: كل قول وفعل وقصد قبّحه 

الشارع ونهئ عنو” , 

وقيل : ها عرف قبحه شرعا وعقلة0 , 


(1) الجوهريء الصحاح 7//ا8. وابن منظورء لسنان العرت 589/0 .774 . 

(؟) الشهاوي» الحسبة في الإسلام ص4. (مكتبة دار العروبة» القاهرة» 
5مأه). 

'الرع سعفي تدر الكزيم الزستي فى تتبن كلق البنان ]> كن 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


اتفق علماء الأمة على القول بوجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فيما أثر عنهم من الأقوال» مستدلين على 
ذلك بالكتاب والسنة» ومن. ذلك ما يلى: 

قال ابن حزم: «اتفقت الأمة كلها على وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف من أحد منهم)”' . 

وقال النووي : اوقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الكتاب والسنة» وإجماع الأمة» وهو أيضاً 
الرافضة» ولا يعتد بخلافهم» كما قال الإمام أبوالمعالي إمام 
الحرمين: لا يكترث بخلافهم في هذاء فقد أجمع المسلمون 
عليه قبل أن ينبغ هلا02. 

وقال أبوبكر بن العربي «في مطلق قوله تعالى: # وَلْمَكن 
مني م945" :دلبل غلئ أن الأمز بالمغزوف والتهي عر“ المنكر 
فرض يقوم به المسلمء وإن لم يكن عدلاً» خلافاً للمبتدعة 


. ١717/54 الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ . )١( 


زفق شرح صحيح مسلم ؟51/1. 
شرق سورة آل عمران» جزء من الآية: 614 


الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 


الذين يشترطون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العدالة”'' . 

وقال أبوبكر بن الحضاص :. «أكد الله تعالى فرض الأمر 
رسوله عد في أخار متواترة» وأجمع السلف وفقهاء الأمصار 
على وجوبة00". ٠‏ 
/ 5 5 1 5 57 3 8 8 ل حا رص ل مطل .سل لور 

وقال الشوكاني في تفسير قوله تعالى: « وَلتَكن يَنَكم أمّة 
يَدَعونَ إلى اير وَيَأمرون بالعروف وَيِنْهُوْنَ عَنٍ الْمَنكرٍ وَأَوْلِيِكَ هم 
المعلحورسة 0 «فى الآية: وليل على وجوت الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ‏ .ووجوبه ثابت في الكتاب 
والسنة. وهو من أعظم واجبات الشريعة المطهرة» وأصل عظيم 
من: أصؤالها؛! وركن مشيّد.من. أركانهاء وبه يكمل نظامها ويرتفع 
سنامها»20؟.. 

وقد اختلف العلماء في هذا الوجوب المستفاد من هذه 
الآية, هل هو عينى أو كفائى» ومن الأقوال المفيدة للوجوب 
العينى ما يلى: 

0 9 7 ررس صثر 8 1 

قول الزجاج: معنى # وَلمَك يكم أمَهطْ © ولتكونوا كلكم 

أمة تدعون إلى الخيرء وتأمرون بالمعروف» ولكن (من) تدخل 


.797/١ أحكام القرآن‎ )1١( 
فق أحكام القرآن ؟/5457.‎ 
.1١5 سورة آل عمران» الأية:‎ )*( 
.538/١ فتح القدير‎ )5( 


الإمربالمعروف والنهى عن المنكن 


هنا لتحض المخاطبين من ات اللاي وهي مؤكدة أن 
الأمز المخاظ 230 

وقول البغوي: كونوا أمة (من) ضصلة .لست 0 
كقوله تعالى : «تتصننا اأتعرت عو الارككن 06 0 
اجتناب بعض الأوثان» بل أراد فاجتنبوا. الأ وثان” . 

ومن الأقوال التي تفيد أن الأمر بالمعروف واجباً كفائياً. 
0 : 

لول القرطبي” “وامر؟ في قوله: # وك © 56 
ومعناه أن الآمرين يجب أن يكونوا علماء» وليس كل الناس 
علماء؛: وقيل :. لبيان التجسىب. والمعتى :: لتكونواكلكم .كذلك: 

قلت”*؟2: القول الأول أصحء فإنه يدل على .أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية””' . 

وقول أبي بكر بن العربي : 7 هذه الآية''؟ وفي التي 
بعدها وهي قوله: « كحم حَيْرَ أمََ أْجَتٌ إلنّاس4 دليل على أن 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه» أبوإسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج» تحقيق 
د. عبدالجليل عبده شلبى 2565/١‏ 167. 

؟) سورة الحجء الآية: ". 

(0) معالم التنزيل ؟”/ 84. ط١‏ (دار طيبة» الرياض؛ 509١ه).‏ 

(5:) القائل هو القرطبي نفسه. 

(5) الجامع لأحكام القرآن .1١5/4‏ 

(0) . يقصد قوله. تعالى : وليك يك ْو إل ابر ويأمودَ لعف وَيَتهونَ عن 
لشك ولك م الشقيسرت» . 


-- دك اليب عن 0 


ا والنهن: علا ا ا 

وقول أبي بكر بن الجصاص: 8 وَلَْكْن مَك أَمَّهُ يدَعُونَ إل 
لني 4:. الآية .اقدة..حوت .هذه: الآية. معنيين : : أحلذهما :+ وجوب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والآخر: أنه فرض على 
الكفاية ليس على كل أحد في نفسه)”"' . 

وقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «... والله تعالى أخبر 
بأنها (أي الأمة) تأمر بالمعزوف وتنها عن المنكرء فقد أوجك 
ذلك على الكفاية منها)”” . 

والقول بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب 
كفائي هو الراجح - والله أعلم - وهو الذي ذهب إليه كثير من 
أهل العلم. . ْ 
كما أن بعض العلماء ذهب إلى أنه قد يُنتقل إلى فرض 
عيني. كما قال النووي: "ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في 
موضع لا يعلم به إلا هوء أو لا يتمكن من إزالته إلا هوء كمن 
يرى زوجته أو أولاده أو غلامه على منكرء أو تقصير في 
المرو ف 


.597/١ أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن» ؟7/ 26 (المطبعة البهية» مصرء 1417 1ه): 

)6 مجموع الفتاوى. جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم .١16/548‏ 
(84) شرح صحيح مسلم ؟/57. 


الأمربالمعروف والنهى عن المدكر 


متى يكون الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مستحيا؟: 
قد يخرج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الوجوب 
إلى الاستحباب» وذلك فى ثلاث حالات: 
على تركه» ومن ذلك: الأمر بنوافل الصلاة والصوم والصدقة 
الثانية: أن يكون المأمور به أمرا واجبأاٌ أو الفعفل 
المرتكب أمراً محرماً لكنه يخشى إذا أمره أو نهى أن يلحقه 
0000 
الثالثة: إذا قام به من يكفي فإنه يكون في حق الباقين 
مستحياً ومن ذلك : التعاون مع أهل الحسبة. 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الأمم المتقدمة: 
لم يكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجباً على 
هذه الأمة فحسب» بل كان واجباً من قبل على الأمم المتقدمة 
كما دل على ذلك القرآن الكريم على النحو التالي: 


)١(‏ انظر: أصول الدعوة ص88١2. .١59١‏ (ذار عمر بن الخطاب للنشر 
والتوزيع» الإسكندرية). 


الأفربالمعروف والنهي عن المتكز 


ل 


0 


7 ات حير 
سان داويد وعاس 0 مريير ذلك ا ا وي 


كاوواأ لا يَتَتَامَوَن عن مُنحكر مَل بشت 2 
ينْمَنُوََ 0074 فترك النهي عن المنكر كان سبباً في | 
الكفار من بني إسرائيل اللعنة على السنن الأنبياء داود. وعيسى 
ابن مريم» ولو لم يكن النهي عن المنكر واجباً عليهم لما 
استتحقوا اللعنة على تركة, 

وقال تعالى: # وير كبا مَنْهمْ مُرِعُونَ في الث وَالْعَدَونٍ 
شبد اشح كرو ساك ل و1 يشب والكتد 
ع وله لون وكير التفت ينوي 6 1 قال | 
كثير: «يعني هلا كان ينهاهم الربانيون والأحبار عن تعاطي 
ذلك» والربانيون هم العلماء العمال أرباب الولايات عليهم» 

2 


تركهم ذلك. وعن ابن عباس قال: ما في القرآن آية أ 
توبيخاً من هذه الآية # لَولا ينهلهم الرينيوت وَالْخجار عن فليم لا 
وَأظهِدٌ الشّحَث بشَس1 ها وأ يش تون 74 : 

وقال القرطبي: «دلت الآية على أن تارك النهي عن 


1١ 


.1/4 سورة المائدة» الآيتان: 8لاء‎ )١( 
.59 2.557 (؟) سورة.المائدة» الآيتان:‎ 


() تفسير القرآن العظيم ؟/ 5!. 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


الوافر مركب السك ٠‏ فالكية توبيخ. للعنماء ٠‏ في ترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر)”"' . 

وقوله تعالى : ١‏ إِذَ أن يَكشروت 0 
بعَيْرٍ حَقق وَيَفَملُوت الررت يَأَصُرُورت بِآلْقِسَطٍ مرت ألنّاس 
فبَدرَضُم يصَدّاب 74 . قال القرطبي: «دلت هذه الآية على 
أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان واجباً في الأمم 
المتقدهة1” , 


درق الجامع لأحكام القرآن ١6‏ 3 
(؟) سورة آل عمرانء الآية: ١‏ 
(9) الجامع لأحكام القرآن .5١/4‏ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


إن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من أجل الأعمال 
وأشرقياء للها تمن الموايا العديدة وارنضاء الحفيدة» وما 
فيه من الخير العظيم للفرد والمجتمع» ومن ذلك على سبيل 
المثال ما يلي : 
-١‏ سبب في الخيرية: 
لقد جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة.» أمة محمد يَكِلَةِ 
خير أمة أخرجت للناس» وذكر من أسباب هذه الخيرية أنهم 
يأمرون بالمعووت. ور عن 00 كما في قوله سبحانه 
ولع « كحم حر أَمَّة أ لق ىنوك التقترت وكقه 2 
عن ْمك ر ونمو َه 070 0 0 مجاهد: «# محم حيرأ 
خِْجَتٌ لِلنّاين» على الشرائط المذكورة في الآية)”" . والشرائط 
المذكورة في الآية هي: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والإيمان .بالل _ وعلى قول-مجاهد:. .كنم غير ,أمة إذ: كنتم 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقيل: إنما صارت أمة 
محمد وكلِهِ خير أمة؛ لأن المسلمين منهم أكثرء والأمر 


)1١(‏ سورة آل عمرانء الآية: 
زفق القرطبى » الجامع لأحكام القرآن 10/5 


لماه لف عد سمه 


ا لكر 1 أفشى. وفي هذه لآية مد 
هذه الأمة .ما أقاموا ذلك: واتصفوا. به. .فإذا تركوا التغيير 
وتواطئوا على المنكر زال عنهم اسم المدح ولحقهم اسم الذمء 
وكان ذلك سبباً لهلاكه.7©. 

وقال ابن كثير في تفسيره: يخبر تعالى عن هذه الأمة 
المحمدية بأنهم خير الأممء فال ماق ١‏ 2 كنت 22 امو لوجت 
دّيس 4. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خير الناس 
للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في 
الإسلام» وهكذا قال ابن عباس . ومجاهد وعطية العوفي 
وعكرمة وعطاء والربيع بن أنس: « كحم حَيْرَ أمَو أرجت لئان 4 
يعني خير الناس للناس» والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس 
للنامن + و لهذ! :قال « تود المعرُوفٍ وكقهورت عن لكر 
وَتفمبوْنَ بأد 4 . 

فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في 
هذا الثناء عليهم والمدح. كما قال قتادة: بلغنا أن عمر بن 
ا ل موي » رأئ. من الناس. سرغة» 
فقرأ هذه الآية « كحم حر أَمَوَأُزْ. حت إِلنّاس# ثم قال: «من سرّه 
أن. يكون. من: تلك. الأمة» عط الله فيها»... ومن لم 
يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمّهم الله بقوله تعالى: 


:11١١ 11١١/4 انظر: المرجع السابق‎ )١( 


الأمربالمعروف ٠‏ التهيوين العنكر )00 
[]ةه 


ا 


ِ كو ايارس عور شسكر 41 الآية*" . 

ومما يؤكد أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر سبب 
للخيرية » ما روآة الؤمام حيدق عن درة بنت أبي ليث قالت: 
قام رجل إلى النبي كه وهو على المنبرء فقال: يا رسول الله 
5 الناس خير؟ قال : لير الناس أقرؤهم وأتقاهم نه وآمرهم 

٠ 5 1‏ ( 
بالمعروف» وأنهاهم عن المنكرء وأوصلهم للرحم»"" 

وقال السعدى فى تفسيره: «هذا تفضيل من الله لهذه الأمة 
بهذه الأسباب التي تميّروا بها وفاقوا بها سائر الأمم» وأنهم 
خير الناس للباسء لعي : وميحية للخير» ودعوة » وتعليماء 
وإوشادا وأمزآ بالمعروف» ولهياً عن المدكن وجبمعاً بين - 
تكميل الخلق» والسعي شي منافعهم » بحسب الإمكان» وبين 
تكميل النفس بالإيمان بالله» والقيام بحقوق الإيمان»” 
وتسعى للناس بالخير» بدعوتهم إليه» وتبعد الناسئ عن الكثر 
بتحذيرهم منه» هي أنفع أمة للناس. وكما أن هذا الفضل لهذه 
الأمة على سائر الأمم. فهو أيضاً فضل يتفاضل به أفراد هذه ٠‏ 
الأمة بعضهم على بعض» فمن كان أقوم منهم بالأمر بالمعروف 


.791/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
2277/1 .(؟) روأه الإمام أحمد فى فسقةة‎ 


ار ال 000 7 


ا السك قير امال مذ عير وهو تير النازي لأنانى.. 
وفي المقابل فإن من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فقد زهد في هذه الخيرية» وتنصّل من أخص وصف 
لهذه !ا الآمةء وتشبّه بأهل الكتاب الذي ذَمّهم اللّه سبيحانه وتعالى 
لتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
0 
ار بالمعروف والنهي عن: المدكر جعله ١|‏ 
ا لا اضيا 0 
59 
لمن قام به» كما في قوله سبحانه وتعالى: « لتك يدك أن 
يدعو" إِكَ لير ويأمرون بالْمروفٍ تهون نَ. عن لكر َأوْكَيِكَ هم 
2 م 274 
والفلاح هو الفوز بالمطلوب» والنحاة من المرهوب». 
فلاح في الدنياء وفلاح في الآخرة. فلاح في الدنيا بالحياة 
الطيبة» بما فيها من سعة الرزق» وصحة البدن» وأمن فى 
الوطن» .. وصلاح فئ. :الأهل . والولد» . وغير ذلك . الكثير من 
جوانب الحياة الطيبة. وفوق ذلك كله الفلاح في الآخرة بالفوز 
بجنة عرضها السموات واللأرض» ورضوان من الله ولذة النظن 
إلى وجهه الكريم؛ ومع ذلك النجاة من العذاب الأليم. فيا له 


.١١5 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر 


من فضل عظيم يحصل عليه الإنسان بقيامه 57 اك 
والنهئ-عن: المنكر. 
؟- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات النبي وَلهِ: 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات النبي كَل 
التي وُصف بها في الكتيه. المتقزمة» .كما في قوله مبيحانه 


_ 


0 ار سر شر 


وتعالى : © ألَدِينَ يتَيِعُوت رسو تي المت ألَدِى يدوم مكنويًا 
0 ف اللوريدة وَالْوخِيل يَأْمُرْهُم ِالْمعَرُوفٍ وينبلهة ينهلهم عن 
لشبكر . . . 204. وتظهر 00 هذه الصفة إذا 0 أن 
35 بالمعروف والنهي عن المنكر هو مدار رسالة الرسل التي 
بعثوا من أجلهاء فهم يدعون إلى كل خيرء ويحذرون من كل 
شرء فهو زيدة الرسالة ومدار البعثة . 
فعن عطاء بن يسار قال: لقيت عبدالله بن عمروء فقلت: 
أخبرني عن صفة رسول الله يِ في التوراة. قال: أجل والله إنه 
لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: «يا أيها النبي إنا 
أوسلاك كتاهنا ب وسثر .وتدير ا .وخررا كيين انث عدف 
ورسولي» سميتك المتوكل» لبن بفظ ولا خليظ): ولا سطابت 
في الأسواق». ولا يدفع بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفر» ولن 
يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاءء بأن يقولوا: لا إله إلا 


.١6ا/ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 


الأمربالمهروف والنهي عن المنكر 


الله ويفتح به به أعينا عمياء , وآذانا تأصماء وقلوباً غلفا0 : 

وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: 8 يَأْمَيُهُم يالْمَمْرُوفٍ 
وَيتبَلهُمَ عن الْبكَر 4 : «هذه صفة الرسول يَكةِ في الكتب 
المتقدمة» وهكذا كانت حاله عليه الصلاة والسلام» لا يأمر إلا 
بخير ولا ينهى إلا عن شرء كما قال عبدالله بن مسعود: إذا 
سمعت. الله يقول:. « يكأيا لذن ءامنْوا 4 فارعها سَمْعَكَ فإنه خيه 
تؤمر به أو شد تنهى_غبئة : ومن أهم ذلك وأعظمه ما بعثه الله به 

من الأمر بعبادته وحده لاا شريك لهء والنهي عن عبادة من 
نبداة ها أرسل به جميع الرسل قبله كما قال صالي: 00 
ل فشان ار ا ال برا د مر ا ا 

وقال السعدي رحمه الله: امن أعظم وأجِلٌ صفته. ما 
يدعو إليه» وينهى عنه» وأنه يام هُم بِاَلْمَمَرُوفٍ» وهو كل ما 
الس ا ل 0 © وَينْمَلهمٌ عن الْمُبكر # وهو : 
كل ما عرف قبحه في العقول والفطر. فيأمرهم بالصلاة» 
والزكاة والصوم» والحجء وصلة الأرحامء وبر الوالدين» 
والإحسان إلى الجار والمملوك. وبذل النفع لسائر الخلقء 
والصدق» والعفاف». والبرء والنصيحة» وما أشبه ذلك. وينهى 
عن الشرك بالله؛ وقتل النفس بغير الحق» والزناء وشرب ما 


7 


)١(‏ أخرجه البخاري» الجامع الصحيح» كتاب البيوع: حديث رقم 8؟1؟. 
(؟) تفسير القرآن العظيم ؟/ 04؟. 2.155 والآية الأخيرة من سورة النحل: 5". 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


يسكر العقل» والظلم لسائر الخلق. والكذب» السو ونحو 
ذلك20, 
فإذا علمت أخي المسلم أن هذه الصفة (الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر) من أجل صفات النبي يَكِةِ فاعلم أنك مأمور 
بالاقتدا لي عر ا ا 
في قوله سبحانه : « لَقَدَ كن ل م فى سول الله أسو: سوه حسئة :لمن كان 
يرجأ لولم يدروك اق 29 فاحتهد في الاقتداء به في 
الأمز بالمعروف والنهئ عن المنكر تكن من المفلحين. 
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصائص المؤمنين: 
فكما سبق بيان أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو 
من صفات النبى ككل فهو أيضاً أفضل أوصاك أباعه على دينه 
ف المريينه” كنا رصيو الل سيجاه رتملل تراه 
تزيم مون مومس بعصم أؤْلَآه بض يأمروت 0 
الشكر ومورب الصَلاة وتؤؤت الرَكذة طيخو" لَه وتسولة, 
ب ع ال نَأل عير سكي 74" . 
كر انه حالفو سان المؤمقق يله مقت" لحميّدة - 
أولها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ مثنياً عليهم بهاء 


١٠٠:/7؟ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المئان‎ )١( 
.؟١ (؟) سورة الأحزاب» الأية:‎ 
سورة التوبة» الأية: ؟‎ )0 


الأمربالمعروف والنو عن المنكر 
05 ب وكاقيكة وغل الفكات بع قات 


المنافقين ا الذميمة» حيث كانوا ضد ما عليه المؤمنون من الأمر 


بالمعروقه والنبي غرية لمك نوين قال: « الْمِتَفِفُونٌ وَالْمُكَفِقَتُ 
0 ”0 5 ّ مه عض يَأشوُورت ل : ر يورت ع كي وف 


وف م.م 0 كا يد مه 0 ا هم 
قي جا سر 2 مو قرع عرق © 0 4 
لشو م أله ألم 7 الوق فلار نار جهَم 


َي يهأ عتئاذ و21 د وهر عَدَات مُق 204. 
فاستحق المنافقون والمنافقات على فعلهم هذا من أمرهم 
معاملة من لهجي وتوعدهم بجهنم ) ولعنهم. وأعدّ لهم 
عذاباً مقيماً» فنسأل الله السلامة والعافية من هذه الحال. 
وقد ورد وصف المؤمنين بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر في أآيات. أخرء. ,منها: ‏ قوله. تعالى :. «التزيوريت 
المتبدورة لمدورت: 0 بت الاسجهوت السَجِدُورت 
ّم ِ مرون يِألْمَءٌ روفي وألكا عن المبحكر ولفنفظون لد ود أله َه 
وسرِ لْمَؤْمنيدرت 7#" . 
عر ض أ هر م 


وقوله سبحانه وتعالى : « ادن إن متهم في ألا 


(1) سورة التوبةء الآيتان: 31 34, 
(؟) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم 59/7؟. 
(9) سورة التوبة» الآية: ؟1١١.‏ 


اك ا والنهي عن ا 


0 1 ع 


ضكر وَمائا رسكو وأمزوأبالتخثوف تمعن رَوَلَه عَقبَهُ 
ل 
وقواله #بيبانه. وتعالى 2 <« قث حر أنه أحروت لكا 
اتوك بالمتزون كتهب عن السك ر اليه 1621" . 
ولو تأملنا هذه الصفات الواردة. للمؤمنين في الآيات 
المذكورة لوجدنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اقترن 
بأعظم الأعمال وأجلّهاء اقترن بالإيمان بالله» وبالصلاة والزكاة 
ونحوها . 
فمن ذا الذي يرضى لنفسه أن ينسلخ من صفات المؤمنين 
الآمرين بالمعروف والناهين, عن المنكر؟! لإا.شك أنه لا يوجد 
مسلم عاقل يريد لنفسه هذه الحال» والإنسان الذي لا يقوم 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أحد حالين: 
# إما ألا يأمر ال ولا ينهى عن المنكرء فيكون مشابهاً 
للذين كفروا من بني إسرائيل الذين حقّت عليهم اللعنة على 
لسان الأنبياء . 
# وإما أن يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف» فيكون مشابهاً 
للمنافقين السابق ذكرهم في الآية» وله نصيب من الجزاء 
الذي ورد في حقهم. 


للق سورة الحجء الآية: ١‏ 
زفق سورة ال عمران: ألآية: يكم 


الأمر بالمعروف والتهى عن المنكر 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للنجاة من الهلاك: 
إئما تهلك المجتمعات » ويحىقى عليها العذاب» إذا كثرن 


قبي" الفناق وعلتي" اجات اخول كانه ! ليد 
عكر متها فادها حي الول مها دور 204. يقو 

ابن" كثين: «شلطنا أشزارها فَعَصوَا فيهاء فإذا فعلوا 5 
أهلكهم الله بالعذاب» وهو قوله: # وَكَدَِكَ جعلنا فى كل وَيَةَ 
كير مُجرِمِيهسَا 04" الآية» وكذا قال أبوالعالية ومجاهد 


زضرف 
5 بن أفسن » . 


والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر هم سبب نجاة 
المجتمع من الهلاك الذي ريما أصابه بسبب الذئوب الحاصلة» 
وتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى بالمعاصي من ارتكاب 
المحرمات». والإعراض عن الواجباث» “وقد ضرب رسّول الله 
كه في ذلك مثلاً بديعاً حين قال: «مثل القائم على حدوه الله 
والواقع فيهاء كمثل قوم استهموا على سفينة. فأصاب 5 
أعلاها, وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من 
الماء مرُوا على من فوقهمء فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا 
خرقاء ولم نؤذ من فوقنا. فإن يتركوهم وما أرادواء هلكوا 


.15 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
. 157 (؟) سورة الأنعام» الآية:‎ 
.784 /* تفسير القرآن العظيم‎ )9( 


ا 3 لبن اعتدر ش 


جميعاًء وإن أخذوا على يديك نحوا ونجوا البجميعة ”كر 
والقائم على حدود الله هو المطيع لله: الآمر بالمعروف 
والناهي عن المنكرء وأما الواقع فيها فهو الفاعل للمعاصي» 
وفعله هو سيب هلاك المجتمع» كما أن من خرق السفينة كان 
سببً في هلاك كل من كان في السفينة» ولكن إذا وجد في 
السفينة عر يأخذ على يذل ويشتعة مره فغله الأحمق كان نينا 
في نجاته ونجاة كل من في السفينة» وكذلك إذا وجد في 
المجتمع من يأخذ على أيدي العصاة فيأمرهم بالمخروت 
وينهاهم عن المنكر؛ يكون سبباً في نجاة هذا المجتمع من 
الهلاك العام الذي يشمل الصالح والطالح» كما يقول 0 له 
ستتعالة الى «وات فوته لاضن ادن ظَلَيُواً سكم حَاضصَمْهُ 
وأعَلموا أنه رك أَلَّه شََريدٌ ألِْقَابٍ 2274 وكما في صحيح ا 
ل ال ل 
” يل قالت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم 
إذا كثر الخيث»”؟ . : 
ولاأركر الخيت قن معني بو كعات لخ زفق 


فيه أهل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 


. 78497" أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الشركة» حديث رقم‎ )١( 
(؟) سورة الأنفال» الآية: 6؟.‎ 
.7741 كتاب أحاديث الأنبياء» حديث رقم‎ )( 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكز 


5 وساسوسيم إلى طائفة 
011 ا 23 
الأرض حين .قال سبحانه: # فَوْكَا كا من اومن يكم فنا 


يت ع التارى الأ يكبت يننا ونم ماني 
الزرت ظكموا مَا أ فيه 2] مريت ©) ونا كان رَبك 


للك الشرى 20 لها مش يخوت 276 . 
يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيرها: «فهلا مون 
القرون الماضية بقايا من أهل الخير ينهون عما كان يقع بينهم 
من. الشرور والمنكرات والفساد في الأرض» وقوله: 7 
قيلا» أي: قد وجد منهم من هذا الضرب قليل لم يكونوا 
كثيراً: وهم الذين أنجاهم الله عند حلول غضبه وفجأة نقمته. 
ولهذا أمر الله تعالى هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها من يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر»"" . 
ومما يدل على نجاة الآمرين بالمعروف والناهين عن 
المنكر إذا أراد الله إهلاك الظالمين ما قصّه الله سبحانه وتعالى 
علينا في. محكم .كتابه. عن. بني. إسرائيل حين. قال : « وَسْعَلْهُمَ 
عن الْقَرْيَةٍ ة أل ساقت كيد يي 


هه 
000 1 و 


000 0 الآيتان: 115 .1١1/‏ 
(5) تفسير القرآن العظيم ؟/476. 


ل 7 2 22 لعزم رمه م 
كَدَلك يهم يها كن يمشخُرة )لذ 6ك أ 7 عو 
7 الى 0 معزي عَنَابَا يدا . 0 


0_8 


يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الأيات: حال تلخ 
أصناف من ب: بني إسرائيل» حينما نهاهم الله سبحانه وتعالى. عن 

الاصطياد في 5 السبت». فصنف أهملوا النهي وتحايلوا فى 

الاصطياد في هذا اليوم» ووقعوا فيما حرم الله سبحانه 00 
رس اا ع ل ا ررم 
يأمروا ولي ديواء ابل قالور للمنكرين: 8 لِمَ يَمَظُونَ هرما اله 

مهيكهم أ معَدَبُمَ عَذَابَ كيد 4< أما الصنف الثالث فهم مع 
اجتنابهم ل وامتثال أمر الله سبحانه وتعالى فيه لم 
يسكتوا على فعل الصنف الأول بل بادروا بالإنكار عليهم 
ونهيهم عن ارتكاب المحرم محتجين بقولهم: # مَمَذِرةً إل ريك 


1 5 0 يُنَفُون4 . 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكد 


فماذا كان جزاء كل صنف من هذه الأصناف؟ قال 
تعالى : #قَلمَا ضوا ما دحكروا بد أنينا لذن يتبوت عن السو وَلَهْدْما 
َل لمأ يعَدَابٍ بيسن يما كانوأ يَفَسَقُوت 2"04. أنجى الله 
سبحانه وتعالى لدي ينهون عن السوء وهم الامرون بالمعروف 


والناهون عن المذكر: وأهلك الله الذين ظلموا وهم الذين 


.154 :157 سورة الأعراف»ء الايتان:‎ )1١( 
.1١56 (؟) سورة الأعراف» الاية:‎ 


الأغر بالمغروف 9 النهي عي عن المنكر 


وقرر: فيال وأما 3 الك 5 فقد سكت: الله سبحانه 
وتعالى عنهم ولم يبيّن حالهمء وقد اختلف المفسرون في 
مآلهم ١”‏ . والشاهد أن الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر سبب 
للنجاة ة إذا نزل العذاب على قوم. 
5 الأمر بالطعرؤفٌ والنهٌ عت الشسكر من المكفرات: 

من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده أن جعل لهم من 
الأعمال الصالحة ما يكون سبباً لتكفير الذنوب» كالصلاة 
والصوم والحج ونحوهاء ومن هذه المكفرات الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» لما في الصحيحين من حديث حذيقة رضي 
الله عنه قال: سبيت رسرل اك 27 يكو «فتنة الرجل في أهله 
وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها 0 والصلاة والصدقة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. . 2 

ته الريجل الى العمل له لي الللفو وا ا ا 
يقع فيه من الإثم بسببهمء إما في التقصير فيما لهم من 
الواجبات» أو الوقوع بسببهم في المحرمات» فالفتنة في الأهل 
على سبيل المثال تكون في الميل. إليهن أو عنهن بالقسمة 
والإيثار» والفتنة بالولد تقع بالميل الطبيعي إلى الولد و وإيثاره 


ْ انظر: تفسير القرآن العظيم 2788/7 509؟.‎ .)١( 
أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» حديث رقم 696 ومسلم  واللفظ‎ 4 
.١44 له - كتاب الفتن وأشراط الساعة» حديث رقم‎ 


الأمر بالمعروف والنه عن المنكر 


على كل أحدء أ و الالتهاء.بهم عن طاعة ان الله سبحانه وتعالئ: 

والفتنة في الجار تكون على سبيل المثال ف فى التقصير. بحقه. 
ونيله. بالأذى .. وهذه: الفتئنة بالمذكورين قلَّما 7" منها. إنسان» 
ولذا:فإنة:من: رحمة الله سبجانه ؤتغالى جعل لها أسباباً تكمرهاء 
ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”'' . 
- أنه يزيد في الإيمان: 

من المعلوم في مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان 

يزيد وينقص» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وقد بين الإمام 

مسلم في صحيحه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما 
يزيد به الؤيمان حين قال: «باب كون النهي عن المنكر من 
الإيمان»ء وأن الإيمان يزيد وينقص.». وأن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر واجبان» ثم ساق بعده حديث أبي ذر رضي 
اله عنه عن الني وك أنه قال: «يصبح على كل سلامي من 
أحدكم صدقة. فكلى تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل 
تهليلة صدقة» وكل تكبيرة صدقة. وأمر بالمعروف. صدقة. 
ونهي عن المنكر صدقة؛ ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من 
الضحى)2"' . 


ووحجه كوته فيا فئن زيادة الإيمان» أنه. أحد شعبا 


لق انظر: أبن حجر 2 فتعم الباري 5م 
(؟): أخرجه مسلم». كتاب ضلاة المسافرين» حديث رقم /73751. 


2 تيص عع اكه ع عع 


الإيمان» ثم الم اجرف 0 عن المنكنز الذي يبتغي 
. بذلك وجه الله سبحانه وتعالى سيحاسب نفسه على ما يأمر به 
وما ينهى عنه. خوفاً من الوعيد الشديد الذي جاء في حديث 


أسامة بن زيد رضى الله عنة: قال ::سمعت#رسول_الله يله يقول : 
«يجاء بالرجل يوم القيامة فيُلقى في النارء فتندلق أقتابه في 
النار؛ فيدور كما يدور الحمار برحاه. فيجتمع أهل النار عليه 
فيقولون: أي فلان» ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف 
وتنهانا عن المنكر؟ قال: 0 آمركم بالمعروف ولا آتيه. 
وأنهاكم عن المنكر وآتيه"''. فيكون بهذا من المسارعين إلى 
ما يأمر الناس بهء ومن المبتعدين عما ينهاهم عنهء» فيحصل به 
من زيادة الإيمان الخير الكثير. 
4- الأمر بالمعروف سبب في كسب الأجر الكثير: 

من فضل الله سبحانه وتعالى أن جعل هذا العمل العظيم 
سبباً لحصول الإنسان على ثواب عبادات لم يباشرهاء» فمن أمر 
بصلاة مثلاً كان له مثل أجر من صلاهاء ومن أمر بصدقة أو 
صوم أو حج أو نحو ذلك من الطاعات الواجبات أو 
المستحبات» كان له من الأجر مثل أجر من فعلهاء كما أخبر 
بذلك الصادق المصدوق يكِيِهِ حين قال: «من دعا إلى هدى كان 


إلى أخرجه البخاري» المجامع الصحيح » كتاب بدء الخلق) حديث رقم يتسسدة 


الاي بالمسروفت 95 كفيك الحمد 


انمق الأجل كل لانن فيقه يلا بيقن 3ل هن من أجورهم 
شيئاًء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه 
لا ينقص ذلك من آثامهم شيع وكذلك في قوله :.. من دل 
على خير فله مثل أجر فاعله»' . 

والآمر بالمعروف دعوة إلى الهدى» ودلالة علئ الخيرء 
وبالتالي فإن القائم بذلك يُحَصّل من الأجر الشيء العظيم 
(نسأل الله من فضله). وأكمل الناس في هذا الجانب نبينا 
محمد ول فما عملت الأمة من < خير إلا بدلالته إياهم . 

وكلما كان الإنسان أنشط في هذا الجانب» كان أكثر 
نصيباً من الخير الذي يحصل له بالأمر بالمعروف والنهى عن 
المتكية وهذا. الاجر الحاصل عر راي" عع لق لاسر 
بالمعروف حتى لو لم يستجب له المأمور فإنه مأجور على فعله 
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
4 في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجاة من إثم القول: 

إن اشتغال الإنسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فوق ما يكسبه من الأجر الكثير والثواب الجزيل» فإنه يكون 
: سببآ في سلامته من إثم القول». ومن عثرات اللسان». وقد قال 
المولى سبحانه وتعالى : «©#لَاخَيرَ في كير ين نَّجَوَسهُمْ إِلَامَنَ 


(1) أخرحجه مسلم في صحيحه؛ كتاب العلم» حديث رقم 771/4. 
؟) أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الإمارة» حديث رقم 18917 . 


الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 


اس التي يني 


مر ِصَدَقَةَ أَوْ مَعَرُوفٍِ أو إِصَلنِج بترت ألدَّاس وَمَن يَفْعَل لِك أبيِمَآة 
مَوَضَاتٍ أله مَسَوْفَ نوه أجْرَاعَظيهً 174 . 

كما أخبر المصطفى يَلِِ أن كلام ابن آدم عليه لا له إلا 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». حين قال: كلام ابن آدم 
عليه لا لهء إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله عز 
وجل»9 . 
3 باسك : 

وبعد معرفة هذا الفضل العظيم للأمر بالمعروف والنهي 
عن المتكر» فإن نفس الإنسان المسلم تتطلع لكسب هذا الخير 
الكثير»ء من تحقيق الخيرية في النفس» وتحقيق الفلاح في 
الدنيا والآخرةء والاتضاف بما كان عليه الأنبياء وعباذ الله 
المؤمنون» والنجاة من الهلاكء وتكفير الفتنة فى الأهل والولد 
والجار» وزيادة الإيمان» وتحصيل الأجر الكثير» والسلامة في 
القوكا ونح" ذللتة“من” الفوائدا العظيمة للقزد #والمجتتمغ ال لا 
تعد ولا تحصئ» وقبل ذلك كله قياماً بالواجب وتنفيذاً لأمر الله 
ورسوله . 

ويعد معرفة ذلك كلهء فماذا عساك تفعل أخي المسلمء 
هل تزهد في هذا الخير الكثير والأجر الوفير؟! لعل ذلك يكون 


.114 سورة النساة" الآية:‎ )١( 
(؟) أخر جه اب: ماجه في ستنه» كتاب الفترم» حديث رقم 5لاة ؟.‎ 
٠ خحرحجه ابن في : يث رقم‎ 


اأمزبالمعروق والنهى عن المتئر 
المسست 


5 في تتشيط تفسك» واسكارة خسان ٠‏ للقيام بهذا العمل 
العظيم» ففيه صلاحك وصلاح مجتمعك وأمتك. 

وليس هذا فحسبء» بل إن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء كما يجلب لك الخير الكثير» فهو أيضاً يدفع عنك من 
الشرور الشيء العظيم» الذي يُنال من ترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وهذا ما سأذكره لك بإذن الله في الصفحات 
القادمة» وفقك الله لكل خخير. 


ا 


3 8 0 
0 : 0 2 56 0 
1 0 5 2 
م 0 3 "د 
8 2-2 5 وام 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


لماعك 


التحذير من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


علمنا فيما سبق ما يترتب على القيام بالأمر بالمعروف 
والنهي . 000 املسم ,كما رعلمنا يجوب الأمر 
ناجا حهنا من 9 0 وعرّض نفسه للعذاب 0 
والخطر العظيم» ومن ذلك: 
١ه‏ استععقاق اللعنة: 

وردت اللعنة في كتاب الله وسنة رسوله كلخ على آثام 
عظيمة (نعوذ بألله من كل سوء)» ومما وردت عليه اللعنة فى 
كتاب الله سبحاته وتعالى وسئة رسوله يليه ترك الأمر بالمغعروف 
والنهي عن المتكرء كما ذكر الله"سبحانة عن الذين كفرؤا”من 

59 م 0 20 0 - م.م م 

بني إسرائيل حين قال: #8 لع الذن حكفروا مرا بوت إنَرديلَ 
ء 0 هه ا 000 الى اي ىل لل لما 
علل لسكان دأوية وعسى أبن مريم 0 يما ع 0-0 
يَمَمَدُوت 9 كانوأ لا يَتَنَاهُو تا ربح عن 5 0 مو 1م 
كارا عا ا وفي سنن أبي 06 عن عبد الله : بن 
مسعود رضى الله عنه قال* قال رسول الله عله : رن كلا والله 


فق سورة المائدة» الآيتان: خا 5 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر 


تأمرة بالمعروف ل عن المنكرء ولتأخذنَ على يدي 
الظالم ولتأطرنه على الحق أطراً ولتقصرنّه على الحق قصراً 
وزاد في آخره من وجه آخر: «أو ليضربن الله بقلوب بعضكم 
علئ. بعضن ». ثم البلعتتكم كما لعنهم)(؟؟. 
؟ه شرك الأمر بالمعروف والنهيى لووك لودو 
استحابة الدعاء: 

كما في حَذيك عائشة رفني الله عنها قالت: سمعت 
رسول الله يك يقول: «مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن 
تدعوا فلا يُستجاب لكم»"" . 

وفي مسند الإمام أحمد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
دخل رسول الله وَكهٍ فعرفت في وجهه أن قد حفزه شيء» 
فتوضأ ثم خرجء فلم يكلم أحداء فدنوت من الحجرات» 
فسمعته يقول: «يا أيها الناس» إن الله عز وجل يقول: مروا 
بالمعروف وانهوا عن المنكر من قبل أن تدعوني فلا أجيبكم. 
وتسألوني فلا أعطيكم. وتستنصروني فلا أنصركم»”" . 


. 4775 الستن لأبي داودء كتاب الملاحم» حديث رقم‎ )١( 

(7) أخرجه الإمام أحمد في المسندء حديث رقم 774817ء والترمذي في السنن» 
كتاب الفتن » حديث رقم 00038 وابن ماجه في السئن» كتاب الفتن» حديث 
رقم .50٠05‏ وهذا لفظ ابن ماجه. وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماحجه حديث رقم لترفضة 

(5) مستد الإمام أحمدء حديث رقم ا 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ْ 
]ته 


؟ - تعريض النفس والغير للعقوبة: 

إن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب في 
اقرف التعاين" اله يفال _اانة 1 ولهة) رفاك ينا كان 
عامّاء كما في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه: «يا أيها 
الناس » إنكم تقرءون هذه الآية « كليم أل اموا أن ل 
درك تن صَلَّ دا مْمدَيشمٌ 204 إلى آخر الآية؛ وإنكم تضعونها 
على غير موضعهاء وإني سمعت رسول الله كلو يقول: إن 
الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيّروه أوشك الله أن يعمَّهم بعقابه)”") 

وقال ابن العربي: «وهذا الفقه عظيم» وهو أن الذنوب 
منها ما يعجل الله عقوبته» ومنها ما يمهل بها إلى الآخرةء 
والسكوت على المنكر تتعجل عقوبته في الدنيا بنقص الأموال 
والانفس :والقبرات وركوب: الذلا والظلية للتخلق 71 , 
> - إلف المسام للمنكرات: 

إن حدوث منكر في مجتمع من المجتمعات يكون في 
بادىٌ الأمر مستقبحا من الجميع ؛ لأنهم لم يألفوه ولم يعتادوه, 
فضلاً عن كونه أمراً مخالفاً للشرع ومتهياً عله لان إذا فشا 


لق سورة أ المائدة»؛ ١‏ الآية: 9 أ 
(1) أخرجه الإمام أحمد في المسندء برقم 2١9‏ وقال أحمد شاكر: إسناده 


هة 1 
() عارضة ضة الأحوثي لشرج صحيح اتمني 19/9. 


الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 


عكر في ل ألفه الكبير». وشت عليه الصغير: 
حتى يرى هذا ا الأمر عملا .معتاداً ولسن منكوا من المثكرات» 
والواقع يشهد بذلك في مجتمعنا وفي غيره من المجتمعات» 
وخذ على سبيل المثال كيف هي نظرة الناس لشارب. الدخان 
اليوم» مقارنة لها في سابق الزمان. 

ثم تأمل أيضاً موقف الناس من: تبرج النساء» كان 1 

ل اشر أن يظهر منها طرف يدها أو 
قدمهاء ثم استفحل الأمر بعد ذلك وأظهرت 0 
ثم أظهرت الوجهء. ثم أظهرت الساقين والذراعين» .ثم النحر 
والشعرء بل أكثر من ذلك. وأصبح هذا الوضع للمرأة في 
بعض بلاد الإسلام أمراً مألوفاً لكثرته وانتشاره» من قلة إنكاره: 
فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

يقول ابن النحاس: «قد تقوم كثرة رؤية المتكرات مقام 
ارتكابها في سلب القلب نور التمييز والإنكار؛: لأن المنكرات 
إذا كثر “علوت القلت” ورودهاء ؤتكرر جلى العين شهَودها؛: ذهيت 
عظمتها من القلوب شيئاً فشيئاء إلى أن يراها الإنسان فلا يخطر 
بباله أنها منكرات» ولا يميز بفكره أنها معاصئ» لما أحدث 
كرازها من كالينب القت في ؛ ْ 


4١‏ تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين ص©59١٠2 .١٠١5‏ (دار الكتب العلمية» 


بيروت) 5 


الأمر بالمعر وف و النهى عن المنكر 


6- عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نقص في الإيمان: 

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات 
المؤمنين التي هي من آثار إيمانه بالله ورسوله كلو كما 8 
لله سبحانه وتعالى بقوله: « وَالْمؤْونَ وَالْمؤمتت بشم أؤليآه بض 
يأمرفت هِلْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الشكر 04" . فمن ترك الأمر 
بالمعروف والنهي فخ المتكر .ار قر ركز تلق لن عن ذلك 
دليلاآً على نقص الإيمان في قلبه» ويدل على ذلك ما ورد في 
صحيح مسلم من حديث أبي سعيد قال: سمعت رمْنوال” الله عَلِلٍ 
يقول: ١من‏ رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»”" . 

وفي صحيح مسلم أيضاً من حديث غبداللة" بن مسغوة أن 
رسول الله يَكِيةٍ قال: «ما من نبى بعثه الله فى أمة قبلى إلا كان له 
من أمته حواريون» وَأصحَابٌ يأخذؤق بسئثهغ ويقتدون بأمره 
ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يقفعلون» 
ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. 
وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل)7" . 


.ال١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
.44 (؟) كتاب الإيمان» حديث‎ 
.6١ كتاب الإيمان» حديث‎ )( 


الأمر لسعب ب أل ممع 


ومن ا أن ؛ الأمر ار والنهي عن المنكر شعبة 
من شعب الإيمان» كما في قوله 55ة: «الإيمان بضع وسبعون 
أو بضع وستون شعبةء فأفضلها قول لا إله إلا اللهء وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان»2. فمن 
ترك الأمر بالمعروفف والنهي عن المنكر فقد ترك شعبة من 
شعب الإيمان وبهذا ينض إيمانة . 
1 ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إعانة للعصاة على 
المعصية: 1 
من الطبيعي عند الإنسان أنه إذا أراد أن يقدم على عمل 
مستنكر في مجتمع من المجتمعات» فإنه بالتالىي يحسب 
حساب ردود فعل فعل ذلك المجتمع تجاهه» إما بالعقوبة أو باللوم 
على الفعل. فإذا علم المقدِمٌ على المعصية في المجتمع 
المسلم ما سيلاقيه من النهي عن المنكر أو العقوبة على فعله. 
فإن هذا بإذن الله تعالى يكون رادعاً له عن ارتكاب تلك 
المعصية والسلامة منها. 
أما إذا. فقد الأمر. بالمعروف . والنهى عن ,المنكن: أو 
ضعف» فإن المقدم على المعصية» أو تارك الطاعة يمضي قدماً 
في فعله آمناً من الردع والعقوبة» وكما يقولون: «من أمن 
العقوبة أساء الأدب». وليس هذا فحسب بل إن العاصي يتدرج 


.”0 أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» حديث رقم‎ )١( 


الأمربالمعروف والنهى عن 


في مطنصصينه مين طلغيرة إلى كيؤة فأكير: 1 
لأنه لم يجد الآأمر بالمعروف أو الناهي عن المتكرء فكان هذا 
إعانة للعاصي على الوقوع في المعصية. 
- اندراس معالم الدين وظهور الجهل: 

إن قيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع 
فيه حفاظ على معالم الدين» وسبب لظهور الطاعات واختفاء 
المعاصي والمنكرات» ولكن عندما يُفقد الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر أو يضعف في أي مجتمع» فإن معالم الدين 
تندرس شيئاً فشيئاًء فتقل مظاهر الطاعات أو تختفي» ومن ثُمَّ 
يه سن ع مس اوه عد 

ولو تأملنا في حال بعض المجتمعات التي 7 0ك 
الإسلام في هذا الزمن ممن لا يُقام فيهم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» لوجدنا مدى ما عندهم من الجهل في أمور 
الدين» فهم لا يعرفون من الإسلام إلا اسمهء ولا من القران 
إلا رسمهء فريما جهلوا حتى أوكان الإسلامء فبعضهم لا يعرف 
أن الصلاة ركن من أركان الإسلام مثلاً» وإن عرف ذلك» فإنه 
لا يعرف كيف يؤدي هذا الركن» هذا فى شأن الصلاة» وما 
سواها من باب أولى . 1 
4 - عدم إنكار المنكر سبب في فساد القلب: 

القلب هو مصدر صلاح الجسد وفساده» كما أخبر بذلك 


كصلا عدا كلد اسع 


ا ل ا يحي قال : «ألا وإن فى. الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد 
كلهء ألا وهى القلب6"' .. وهذا القلب الذي يدير الجسد كله له 
زكر انتديس ماكح موقي د يت عر ادل لمات 118 للب 
وانتكاسهء وعدم تفريقه بين الحق والباطل» والمعروف 
والمنكره هو ترك إنكار المنكرء فمن قصَّر في إنكار المنكر 
كان ذلك سبباً فى فساد قلبهء كما أخبر بذلك رسول الله حين 
قال: «تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداء فأي 
قلب أشربها" نكت فيه نكتة سوداء؛ وأي قلب أنكرها نكت 
فيه نكتة بيضاءء حتى تصير على قلبين: على أبيض مثل الصفا 
فلا تضره فتنة مادامت السموات والأرضء. والآخر أسود 
مربادا”"؟. كالكوز مجخياٌء لا يعرف معروفاًء ولا ينكر منكراًء 
إلا ما أشرب من هواه»”؟ . 

إبقسك: 


فإذا. كان..ترك. الأمر بالخعروف والنهئ عن :المتكر على 


.617 أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان» حديث رقم‎ )١( 

(؟) أشربها: أي دخلت فيه دخولاً تام وألزمهاء وحلت فيه محل الشراب. 
(النووي؛» شرح صحيح مسلم ؟/1977). 

() المرباد: هو السواد بكدرة» وقيل غير ذلك (انظر: النووي) شرح ضحخيح ' 
مسلم */ 93). 


(14) أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الإيمان» حديث رقم .١54‏ 


الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 


. هذه الدرجة من ده مما 5 الإنسان من استحقاق 
اللعنة» وعدم استجابة الدعاء» وتعريض النفس والغير للعقوبة» 
وإلف الناس للمتكرات» ونقص الإيمان» وإعانة للعاصي على 
المعصية» وفساد القلب» ونحو ذلك من الأضرار التى تصيب 
. القرد والمجتمعء قهل يشوغ للعسلم بعد .هذا كله آن يتر 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أو يتكاسل عنه. 

كما أن الذي يترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
فوق ما يلحقه من الضررء فإنه يفوته الخير الكثير الذي سبق 
ذكر طرف منه» فعجباً لمن يفوت على نفسه الخير ويجلب لها 
الشرء 07 الأمر بالمعروف والنهئ عن المنكر. 

ثم إن المقصر في القيام به ربما غرّه الشيطان ورأى نفسه 

أنه 0 بتركه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء واعتذر 
بأعذار هي ليست في الحقيقة أعذاراً تسوّغ له ترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء إنما هي من الشبه التي تعوق 
الإنسان عن القيام بهذا العمل العظيمء وهذه الشبه هي ما 
باتعديةق عنه بإذن الله في الصفحات القادمة مع الرد عليهاء 
والله المستعان. 


ا 0 


8 


ا 


9 9 خخ ا ع 
ا 3 ل ال 
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 5 


شبهات حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


هناك بعض الأمور التي يعدّها بعض الناس عوائق أمام 
قيأمهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهي في الحقيقة 
ليست أموراً عائقة أمام هذا العمل العظيم» ولكن الشيطان 
يضخنها. في تفوس يعض الناشةليصدهم بذلك: يعن “هيا الأمر 
الجليل الذي فيه صلاح اليلاد والعباد» ومن هذه الحية ما يلى + 
الشبهة الأولى: لا يضرّنا ضلال الضالين: 

يقول بعض الناس: إن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المدكر وما ينتج عن ذلك من ضلال الآخرين» ل يضرنا ها دمنا 
نؤدي شعائر ديننا ونقوم بما أوجبه الله عليناء ويستدلون على 
شبهتهم هذه بقوله سبحانه وتعالى: # يبا ألَذِنَ امَنُوا عَليِك 
ا ل اع وس لس 2 سل رع لصح عي ب لل عام سات 7 
نْشْسَكُمْ لا يَصْرّكُم من صَنَّ ذا أَهْسَديسُم إِلَ الله مرحِفَكُم جخِيًا قسِبَنَكُ 
م شل ترح سام مر 2 
4 ع و2024 , 
التحواب عن هده الشبهة: 

أجاب عن هذه الشبهة كو الصديق رضي الله عنه كما 
في مسند الإمام أحمد من حديث قيس بن حازم قال: قام 


.١١6 سورة المائدة» الاية:‎ )1١( 


الأمن ا والنهى عن المنكر 


8 


و 00 عليه» ثم قال: 
أيها الناس» إنكم تقرءون هذه الآية 8 بايا ألَذينَ امنا عليِكيٍ 
ّظ م وإنكم تضعونها على غير 
موضعهاء وإني سمعت رسول الله و2 يقول: «إن الناس إذا 
رأوا المنكر ولا يغيّروهء يوشك الله عز وجل أن يعمّهم 
بعقابه دا 

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: «يقول تعالى آمراً عباده 
المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم. ويفعلوا الخير بجهدهم 
وطاقتهم» ومخبراً لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من 
فسد من الناس» سواء كان قريباً منه أو بعيداً... وليس فيها 
دليل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إذا كان 
فعل ذلك ممكناً»”"' . 

وبهذا يتضح بطلان الاستدلال بهذه الآية على ترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والاقتصار على النفس. وبطلان 


هذا الاستدلال يتبين من وجوه أهمها : 


40 السص سيق اعد شاكره عدبت رقي 15 وقال الحيد شاك إبتاد: 
صحيح. وقال ابن كثير في تفسيره ؟/ :١١١‏ وقد روى هذا الحديث أصحاب 
السنن الأربعة: وابن حبان في صحيحه. وخرهم من :طرق كثيرة عن جماعة 
كثيرة » عن اساعيل بن ابي خالد يهم متصلاً مرفوعاً ومنهم من روأه عنه به 
موقوفاً على الصديق» وقد رجّح رفعه الدارقطني وغيره. 

(؟) تفسير القرآن العظيم ؟/ .١١١‏ 


الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ّْ ٠ش‏ 


١‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من لوازم الاهتداء: 
لقد شرط الله سبحانه وتعالى الاهتداء في عدم 0 
ضلال من ضل» ولا يكون الآسان مهقفيا إلا إذا قام يما 
اوجن اله اللبشائة ونال كخلية» خضلا أن 'ركثر” من النقرتت إليه 
بالنوافل»ء فهذه من صفات المهتدين». أما إذا ترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فقد ترك واجبآً .من أعظم 
واجبات الدين» فيفوته من وصف الاهتداء بقدر ما تركه؟! 


حر شين وت سر سر <2 


قال القرطبي في قوله: © إذًا أَمْتَديسْرٌ 4 : والهدى هنا هو 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والله أعلم''' . 


وعن سصعيك سن المسيب: «لَا يرح من صَلَّ إِذا أهسَدَيسْمٌ 
قال: إذا أمرت بالمعروف ونهيت .عن المنكرء لا يضرك من 
فق إذا امعدديق '*: 

٠‏ 20 ره ره ك بي سل حر سس سس تر 

0 حديفة : عي شبكلا رمم صل | إذَا أمْتَرَيْسْرٌ 4 
قال: | أمرتم ونهيته”؟ 

وعن السادي: في تفسير قوله تعالى: 8 ييا ألْذِينَ امن 
و مر ومس - ع صصح ساسا 

علي ألشسك لا ع ّنِ صل إذا مدير »# يقول : مروا 


.577 2777/1 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 2١58/١١‏ تحقيق محمود محمد شاكرء ومراجعة أحمد 
محمد شاكر. (دار المعارف بمصر). 

(6) المرجع نفسه. 


الأمو بالمعروف و اس اسه 


بالمعروف وانهوا د قال كر رضي الله عنةه: 5 
أيها الناس. لا تغتروا بقول الله: #عَلَيَيٌ لَشََكُ 4 فقول 
أحدكم: عليّ نفسي. والله لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر 
أو ليستعملن عليكم م فليسومنكم سوء العذاب» ثم 
ليددعون الله تجياركم فلا يستجيب لهو . 
ويقول ابن جرير الطبري: ”لا يضركم ضلال من ضل إذ 

أنتم لزمتم العمل بطاعة الله» وأديتم فيمن ضلّ من 0 ما 
ألزمكم الله به فيه من فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الذي يركبه أو يحاول ركوبه» والأحذ على يليه إذا رام لني 
لمسلم أو معاهك وملعه. منه فأبى النزوع عن ذلك» ولا ضير 
عليكم في تماديه في غيّه وضلاله إذا أنتم اهتديتم وأديتم حق 
الله تعالى فيه... لأن الله تعالى أمر المؤمئين أن يقوموا 
بالقسط . ويتعاونوا على اليرا والتقوى'. ومن القيام بالقسط : 
الأخذ على يد الظالم» ومن التعاون على البر والتقوى: الأمر 
من أمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولو كان للناس 
ترك ذلك» لم يكن للأمر به معنى إلا في الحال التي رخص فيه 


.١49/1١ جامع البيان‎ )١( 


عدا ددا > والنايى عن العتكر 


بالجوارح الظاهرة» فيكون عرفا لس إذا ا 
فرض الله عليه في ذلك ل / 5 
وقال ابن المبارك في قوله تعالى: #عَكَك أنشفسكح » 
خطات ب لجميع المؤمنين» أي.: عليكم أهل دينكم كقوله تعالى : 
« ول تنو شك 4 فكأنه قال: ليأمر بعضكم بعضاء ولينْه 
بعضكم بعضاًء فهو دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المتكرء ولا يضركم ضلال المشركين والمنافقين وأهل 
الكتاب» وهذا لأن الأمر بالمعروف يجري مع المسلمين من 
أهل العصيان”''. 
؟ء قرك الأمر بالمعروف والنهيى عن المنكر لا يكون إلا في 
حالات حخاص»ه: 
تكثر المتكراث ا وتعم» ويكون ل 1 "وقعها غير نافع » 
اج ا د ا 0 
تصنع في هذ 5 قل 0 قول الله ثعالى: 9 
لد امَو عَكَيْ أشس:: لا يَيُدّم ئن صَنَّ إِذَا أَهْتَدَيسْمْ © قال: أما 


(2)1 الطبري» جامع البيان ١167/11‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن 7/5؟؟: 


الأفضن بالمعروف نصيده عن الصكر 


ا ا اق فال : 
«بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكرء حتى إذا رأيت شكًا 
مطاعاء وهوى متبعاًء ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي 
برأيه. فعليك بخاصة نفسكء ودع العوامء فإن من ورائكم 
أيامًء الصابر فيهن مثل القابض على الجمرء للعامل فيهن مثل 
أجر خمسين رجلاً يعملون كعملكم». قال عبدالله بن المبارك : 
وزاد غير عتبة» قيل: يا رسول الله» أجر خمسين رجلا منا أو 
منهم؟ قال: "بل أجر خمسين منكم)”"' . 

كما سأل رجل ابن مسعود رضي الله عنه عن قول الله : 
لعل انَشَْكُمْ لا يَصْرَمْ من صَنَّ دا أَهْتَدسْرْ 4. فقال: «إن هذا 
ليس بزمانهاء إنها اليوم مقبولة» ولكنه قد أوشك أن يأتي 
زمانهاء تأمرون فِيُصنع بكم كذا وكذاء أو قال: فلا يُقبل 
منكيمء فجيتئل بعليكم أنفسكع :لا يضركم من ضل54. 


.26١(‏ أخرجه الترمذي في سننهء كتاب تفسير القرآن» حديث رقم .7”٠08‏ وقال: 
هذا حديث. حسن غريب صحيح . وقال ابن كثير فى تفسيره 10 وكذا 
رواه أبوداودة من طريق ابن المبارك» ورواه ابن ماجه وابن جرير وابن أبي 

(؟) تفسير القران العظيم ؟7/١١٠.‏ وقال ابن كثير: ورواه أبوجعفر 0 

2111 
ار عن 0 العالية؛ عن ابن مسعود في قوله: # يَنأيا لذن ء مَنوا ليك 
ك2 كم لَايسْدمم من صل إدَا هتريس 4 الآية: 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


وكذلك ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما فيما يرويه 
منؤار أبن “شننتك قال* كدنة عن آثقن عمَر إ5"أتاه رْجِل -جليد 
العين شديد الفسان» فقال: يا أباعبدالرحمن» نفر ستة كلهم قد 
قرأ القرآن فأسرع فيهء وكلهم مجتهد لا يألوء. وكلهم بغيض 
اله أن يأتي دناءة» وهم في ذلك. يشهد. بعضهم : على بعض 
بالشركء فقال رجل من القوم: وأي دناءة تريد أكثر من أن 
يشهد بعضهم على بعض بالشرك؟ فقال الرجل: إني لست إياك 
أسأل» إنما أسأل الشيخ» فأعاد على عبدالله الحديث. فقال 
غبدالل : . لعلك. ترن. دلا أبا لكب نين سآمرك أن تذهب 
فتقتلهمء عظهم وانههمء وإن عصوك فعليك يفسك؛ فإن الله 
عز وجل يقول : # يبا ألَذنَءَاممُواءٌَ كي أَشْسَكْة 4 الآ التبواككي 

وعن جبير بن نفير قال: «كنت في حلقة فيها أصحاب 
رسول الله كله وإني لأصغر القوم» فتذاكروا الأمر بالمعروف 
والنهي عن المتكر.فقليت آنا: أليس الله يقول في كتابه: 
5 ا يقس لا يدم ئّن صَّلَّ ! إذَا أَهْتَدَيشُرٌ 4؟ 
فأقبلوا علي بلسان 00 وقالوا: تنزع آية من القرآن لا تعرفها 
ولا تدري ما تأويلها؟ فتمنيت أني لم أكن تكلمت» وأقبلوا 
يتحدثون» فلما حضر قيامهم قالوا: إنك غلام حدث السن» 


541 2140/1١ جامع البيان‎ )١( 


ل ا اعد 2-0-6 


وإنك نز عت آبة ا تدري هن هي 2 وعسى أن 0 ذلك 
الزمان» إذا رأيت شحًا مطاعاً وهوى متبعاً وإعجاب كل ذي 
وأ انوا 


برايهع فعليك بنفسك. لا بضرك من ضل إذا اغتديت76 , 


وقال القرطبى: يجوز أن يكون أريد به الزمان الذي 
يتعذر فيه الأمر بالمعروف والنهئ عن المنكر فينكر بقلبه» 
ويشتغل بإصلاح لي 


؟- التوعد بالعقاب لمن ترك الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر: 
ويدل على ذلك ما ورد عن حازم عن قيس بن أبي 
حازم ) قال : صعد أبوبكر المير بافتير رسول الله ِل - فحمد 
الله وأثنى عليهء ثم قال: يا أيها الناس» إنكم لتتلون آية من 
كتاب الله» وتعدونها رخصة, والله ما أنزل الله" في كتابه أشد 
لز يك سس يحت سس ع حت ار 


منها : « يَأيها الذي ءامنوأحلكَيْ أنشّسَك2 0 


والله دي لسري ولتنهون عن المنكر أو ليعمنكم الله 
منه بعقاب”" 


.1547 .147/1١١ الطبري» جامع البيان‎ )١( 
(؟) الجامع لأحكام القرآن 1/؟؟5؟.‎ 
.1١8٠9/١١ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )6( 


الأصر لصا ساسا مس 


الشبهة الثانية: توك الأمر بالمعروف وو 
التقصير في العمل: 

يقول بعض الناس: لا ينبغي لي أن آمر بالمعروف وأنهى 
عن المنكر وأنا مقصّر في فعل المأمور به» وترك المنهي عنه» 
ويستدل .على ' قوله: هذا: بالكتات. والسنة:: فمنن .«الكتات -«قوله 
سيشانه وتعالر : 48.3 تروت ألنَّاسَ بابر وتَسَوْنَ أَنضتَي َم لو 
الكتب أَفْل 2 و2004 

ومن السنة: ما رواه أسامة بن زيد رضى الله عنه قال: 
سمعت رسول الله يك يقول: «يجاء بالرجل يوم القيامة فيُلقى 
في النارء فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه. 
فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان» ما شأنك؟ أليس 
كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم 
بالمعروف ولا آتيه» وأنهاكم عن. المنكر وآتيه»”"؟: 
الجواب عن هذه الشبهة: 

يجاب عن هذه الشبهة من وجوه هي : 
١‏ الوعيد في الاية على ترك المعروف لا على الأمر به: 

لذ شك إن في الآأنات والحديثت تيذيدا ووعيذا قديداء 


.44 سورة البقرقء الآية:‎ )1١( 
7751 (؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الخلق» حديث رقم‎ 


افر لطصا به وامي > مس 


ولكن اروس الك بدو ةوارض النذكنوق. في 
الآيات والحديث؟!. 

إن الذم في الآية الأولى ‏ # أَتَأَمُوُونَ ألنّاس وو 
نكا ع إنما بسو عن وول زر لا على الأمو يالب كما 
يقول ابن كثير في ذلك: «وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر 
مع تركهم لهء فإن الأمر بالمعروف معروف» وهو واجب على 
العالم» ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم 
دولا رعشل مهم : ,60 

وقال القرطبي في تفسير قوله تعالئى: « © أَبَأُونَ ألنَا لناس 
ِلْبِرِ» الآية: «اعلم وفقك الله تعالى أن التوبيخ في الآية بسبب 
ترك فعل البر لا بسبب الأمر بالبرء ولهذ! ذم الله تعالى في كتابه 
قوم كانوا يأمرون بأعمال البر ولا يعملون بهاء وبّخهم به 
توبيخاً يُتلى على طول الدهر إلى يوم القيامة)”" . 

وفي حديث أسامة رضي الله عنه نجد أن الأمن بو الم وو 
اجتمعا في النارء فالمأمور لأنه لم يمتثل ما يي والآمر لأنه 
لم قعل ها امن النانين. به ولم يجتنب ما ينهاهم عنه. قال 
0 فإن قيل: بلطاو الداتررري السعروية ووالعريت 

مة المذكور في النار؟ الجواب: أنهم لم يمتثلوا ما أمروا 


.81/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.؟149/١ (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


واليسموق دخوله الثار لمجرد 00 ونهبية) فالأمر 000 
والتهى عن المنكر من الطاعات اللى ولعي ااذه حلتها هذا 


لإا عبذاناً. 


؟- ترك أحد الواجبين ليس مسوغا لترك الواجب الاخر: 
هما: ٍ 
٠‏ فعل المعروف واجتناب المنكر. 
9" الأمر بالمعروف والنهىّ عن المنكر. 
فإذا حصل أن الإنسان قصّر فى أحد الواجبين» فليس 
ذلك مخولاً له أن يقصر فى الواجب الثانى , فإذا كان على سبيل 
المثال مقصراً في الصلاة» فإنه يلزمه الأمر بها. 
وكذلك في جانب المنكر» إذا كان 0 فإنه 
يلزمه النهي عن أكل الربا. 
وفى هذا يقول الومام النووي: «قال العلماء: ولا يشت جل 
الآمر والناهى أن يكون كامل الحال ممتثلاً ما يأمر به 


)00 أبن عجر 6 فتعم الباري 6# 


بالمعروف وايى عن المدجر 


اميك 110 


ا ار فإنه يجب عليه شيئان» 
أن يأمر نفسه وينهاهاء ويأمر غيره وينهاه»ء فإذا أخل بأحدهما 
كيف يباح له الإخلال بالآخر)”' . 

ولا شك أن أنفع الناس في أمره ونهيه» وأحسنهم في 
دعوته من كان ممتثلاً ما يأمر نه مجتنباً ما ينهى عنه» كما هي 
حال المرسلين» كما قال شعيب عليه السلام: «مَآ أرِيدُ أن 
اه عوك ترد 2 - يلما أت يآ ا 
6- إِكَما أنهمدحكم عَنْه إن دإ لأا صلم ما أسَمَطْعت وما نوفِيقٍِ 

ليله عَكّهِ كت وَل أيث 7 . 

ويقول أبوالدرداء رضى الله عنة : ل" يفقه الرجل كل 
الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله» ثم يرجع إلى نفسه فيكون 
لها أشد مقن . 
لا تنه عن خلق وتأتى مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 
وابدأ بنفسك فانهها عن غيّها ‏ فإن انتهت عنه فأنت حكيم 
فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى2 بالقول منك وينفع الت لتعليه'*) 


للق شرح صحيح مسلم ؟9/1؟5. 
(؟) سورة هود الآية: 838. 


(*) تفسير القرآن العظيم .87/1١‏ 
(4) الجامع لأحكام القرآن .74947/١‏ 


الأمر مده يك اع ا عن مسد 


- الأخذ بهذه الشبهة تعطيل للأمر بالمعروف قي عن 

المنكر: 

إن الأخذ بهذه الشبهة يلزم منه أن يكون الآمر والناهي 
معصوماً» فاعلاً لكل ما يأمر بهء منتهياً عن كل ما ينهى عنهء 
وهذه درجة صعبة لا يبلغها إلا المرسلون» وبالتالي لا يأمر أحد 
بمعروف ولا ينهى أحد عن منكر بعد الؤستلير. 

قال مالك بن ربيعة: سمعت سعيد بن جبير يقول: «لو 
كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون 
فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. قال مالك: 
وصدقء. مَنْ ذا الذي ليس فيه شي 230 

وقال الحسن لمظرزك" بن غبذالله: «عظ أصحابك» فقال: 
إنى أخاف أن أقول ما لا أفعلء قال: يرحمك الله! وأينا يفعل 
ما" يفول !+ 'وثيواف” الخنيطان “أنه قن" ظفك بهقااء-” فلم *يأمن أتشد 
يتدرو ولع" ينه عن متفر)0©. 

وقال ابن حجر في الفتح: «وأما من قال: لا يأمر 
بالمعروف إلا من ليست فيه وصمة» فإن أراد أنه الأون فين 
لوالا تلز شد باب الأثر بالمعروف إذا شين متاك قيرر): 0 


.؟6٠/١ والجامع لأحكام القرآن‎ .85/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.؟9٠/١ (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 
.87 /١17 فتس الباري‎ )5( 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر 


د ح 
الشبهة الثالثة: ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر سبب 
عدم الاستحابة: 


بالمعروف والنهي عن المتكرء فل فائدة إذاً من لتنا بهذا 


العمل . 
الجواب عن هذه الشبهة: 
7 
يمكن الجواب عن هذه الشدهة من وجوهة: 


١‏ من الأنبياء من لم يستجب له أحد: 

لا شك أن الأنبياء والرسل أكمل الناس في جانب الأمر 
. بالمعروف والنهي عن المنكرء وفي سائر شرائع الدين» ومع 
ذلك واجهوا من أقوامهم ما واجهوا من الصد والعناد حتى إن 
بعضهم لم يؤمن به أحدء كما أخبر بذلك المصطفى يكل فيما 
يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عليه : 
«عرضت علي الأمم. فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهطء 
والنبي ليس معه أحد...''. وقال تعالى عن نوح عليه 
السلام : 8# وَمَآءَامَنَ مَعَدٌه إلا َيل 74" مع أنه لبث فيهم ألف سنة 
إلا خسمين عاماً.. ْ 


.80٠8 أخرجه البخاري» كتاب الطبء حديث رقم‎ )١( 
(؟) سورة هودهء الآية:‎ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
دسم ل 0 -_- 


ففي هذا الحديث بيان لأتباع الأنبياء الذين يدخلون معهم 
الجنة . ومنهم النبي وليس معه أحد من الناس» أي لم يستجب 
له أحدء وهذا لا يعني أنه لم يبلغهم دعوة الله سبحانه وتعالى» 
لم يأمرهم وينههمء لا. بل أمرهم ونهاهمء ولكنهم لم 
يستجيبوأ. 
"- ليس من شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن 

يستحيب الناس: 

إذا تأملنا توجيه رب العالمين لنبينا محمد كك قدوتنا في 
الأمر والنهي» وجدنا أن الله سبحانه وتعالى لم يكلفه باستجابة 
الناس له» إنما كلفه بتبليغ الدعوة» في مثل قوله: # قَإِت 
تمر ماعل َسُولَِا اَم ألمِينُ2"04. قال ابن كثير رحمه الله 
تعالى: «أي إن نكلتم عن العمل فإنما عليه ما حمل من البلاغ 
وعليكم ما حملتم من السمع والطاعة. قال الزهري: من الله 
الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التسليم»”'". 

ومما يؤكد أن مهمة الرسول هي البلاغ قوله سبحانه: 
«وما عل السو إلا الَكَمٌ ألمي 4”". وأما الهداية القلبية فهي 


فر” الر اه 


إلى الله سبحانه وتعالى كما في قوله: 8 # ل عَلَيَكَ هَدَهُمْ 


.١7 سورة التغاين» الآية:‎ )١( 
737/37/54 (؟) تفسير القرآن العظيم‎ 
.65 شرق سورة النور» الآية:‎ 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر 


يه م ور مده 219 
وَتَحكنّ هيرود من يكنا 1 
زفي أصحات البيث كن 3 بنى إسرائيل لما أنتكرت طائفة 
على الواعظين بقولهم : ١ل‏ يطو مال يكم وم ذَبهُمْ عَذَايًا 
فييك 4 أجاب الواعظون بقولهم: « مَعَيرة ]اريك ولعلهم 
يَنَقُونَ 4" قال القاسمي في تفسيره: «على أن النهي عن 
المنكر لا يسقطء ولو علم المنكر عدم الفائدة فيه. إذ ليس من 
شرطه حصول الامتثال منه”'". ولو لم يكن فيه إلا القيام بركن 
عظيم من أركان الدين» والغيرة على حدود الله»”*“. 
- كسبب الثواب والنجاة من العقاب: 
إن ثمرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تقتصر 
على استجاية الناس فحسب ) فيتوقف القيام يه على الاستجابة» 
بل يترتب عليه مصالح عديدة تدعو المسلم للقيام به» ولو لم 
يلق استجابة:من. النامن».. فمن ذلك ما يترتب عليه , من::الأجر 
00 


ل ل ين 


© وَلْمَك مَنَح مه يدَعْون ل حير 5 اروف وسهون عن الُْسَكرٍ 


)١(‏ سورة البقرةء الآية: 9/7؟. 

٠‏ :4900 سيووة الأعراف» الآيةة جل 

(*) أي من فاعل المنكر. 

(84) محاسن التأويل 7848/1. ط؟ (دار الفكرء بيروت» .)١79/8‏ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


َأوْلَيِكَ هم الْمُنيخُرت 206 
ويترتب عليه أيضاً النجاة من العذاب الذي يصيب العصاة» 
كما في قوله سبحانه : «قَلمَاسوا ما أُحكروا بو اميا ألْدنَ يتبوت 
عن آلشوء وَلسَده أت موادا يبس يما كانوا يسو علد 
وكذا ما يرجى من براءة ذمته بامتثال أمر الله عر وجل . 
إذن فالأجر العظيم والسلامة من الإثم» كافيان في دفع 
الإنسان للقيام بهذا العمل العظيم دون النظر لاستجابة الناس . 
- التحكم على الناس بعدم الاستجابة حكم خاطئ: 
ذلك». فإن الاستجابة ربما لا تكون إلا بعد مرار وتكرار» وزمن 
طويل. فإن الدعوة إلى اللهء والأمر بالمعروف والنهى عن 
والااستعجال في النتائح»ء وعدم الصبر على المدعوين من 
الآفات التى يُصاب بها بعض الدّعاة. ولنا فى رسول الله َل 
أسوة حسنةء فقد مكث وقتاً يدعو قومه إلى الله ويأمرهم 
وينهاهم» حتى أظهر أللّه الدين وأعرّ المسلمين. 


)١(‏ سورة آل عمران. الآية: .٠١5‏ وقد تقدم بعفن النصوصن الواردة في فضله. 
(9؟) سورة الأعراف» الآية: 156. 


58كظ5ظظ0 الأمنبالمعروف والنى د 


5 100 أذهاننا' أن امتعجابة :التاس" من 
أمور الغيب التي تخفى على الناس» فكيف لنا أن نحكم في 
الأمور الغيبية. فإن الله سبحانه وتعالى لا يُظهِر على غيبه أجداً 
إلا من ارتضئ من 00 كما في قوله: #8 عَدِلِمُ ألَعَيِسِ ملا 
طهر عل عَتيِوه أَحَدا (( لام أَرَتضى من رسُولٍ . . .2304 فإنه يظهره 
على من يشاء من د لأن. الرسل مؤيدون ماده 
ومنها الإخبار عن بعض الغائبات. ومن الغيب الذي يمكن أن 
يطلع عليه الرسول عدم استجابة قومه للدعوة كما أوحى الله 
سبحانه إلى نوج حين قال :. #وأويى إل نوي َنم آن موصت من 
وك ا ف ين اتات 14 

ومن الأمور 0 يجب ألا ننساها .في هذا الجانب أن 
الإنسان زيما .صق على تزك. التنعزوف». أو على:فعل: المتكر 
زمنآ طويادٌء فيفتح الله عليهء ويغيّر حاله. ويمتثل الآ 
والنهى». فإن قلب. الإنسان فى الغالب لا يبقئ على.حال». وما 

سمّي القلب. قلبآ إلا لكثرة تقلبه» وقد أخبر المصطفى كَِةِ عن 
اللبود قلي بني آدم. حين قال: «إن. قلوب. بني آدم. كلها بين 
إصبعين من أصابع. الرحمن» كقلب واحدء يصرفه حيث 
يشاء4ء ثم قال رسول الله كَة: «اللهم مصرف القلوب صرّف 


(1) سورة التجن» الآيتان: 55 197؟, 
(؟) سورة هودء الآية: لدت 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بغ م “ا 0 ع ع د ات 0 و 56 2 


. قلوبنا على طاعتك»""" . 

ثم إن ثمرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست 
مقصورة على شكل معين» كاستجابة المنصوح مثلاًء بل تتعدد 
أشكالهاء فربما كانت بتقليل الشر» أو بدفع شر قادمء أو نحو 
ذلك من الأمور التي هي ثمرة حسنة للأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 


ةا فك 


الشبهة الرابعة: ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لقلة 
العلم: 
وأنهى عن المنكرء لأنني لست من أهل العلم الذين يسوغ لهم 
ذلك. 
الجواب عن هذه الشبهة: 
يمكن الجواب عن هذه الشبهة من وجوه هي : 
١‏ أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قدر العلم: 
صحيح أنه لابد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
العلم بالمأمور به والمنهي عنه» حتى يكون الأمر والنهي على 


.77014 أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب القدرء حديث رقم‎ )١( 


الهربام مروف ولنهى عن العنكد 


بصيرة » ولك ا أي ةن الل ان الآمر والناهمي؟ 

لارشك أن الناس متفاوتون فيما عندهم من العلم بالله 
وبدين اللهء وكلما كان الإنسان أعلم» كان الواجب عليه 
أعظم . ولا يتصور أن يلما اين عنده من العلم بالله وبدين 
الله ولو الشيء اليسيرء فكل يكون الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر في حقه واجباً على قدر ما عنده من العلم . 

والعلم المطلوب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
يتوقف على نوع المأمور به والمنهي عنهء فهناك أمور من 
المعروف معلومة من الدين بالضرورة» لا تحتاج إلى مزيد من 
العلم حتى يجادل الإنسان ويحاج بها. يقول الإمام النووي : 
«(إنما يأمر وينهى من كان عالماً بما يأمر به وينهى عنهء وذلك 
يختلف باختلااف الشيء» فإِن كان من الواجبات الظاهرة. 
والمحرمات المشهورة؛ كالصلاة والصيام والزنا والخمر 
ونحوهاء فكل المسلمين علماء بهاء وإن كان من دقائق 
الأفعال والأقوال» ومما يتعلق بالاجتهاد» لم يكن للعوام 
مدخل فيه» ولا لهم إنكاره» بل ذلك للعلماء»0؟. 
؟- حال حديثي الإسلام في الأمر والنهي: 

لقد كان بعض صحابة رسول الله كله بمجرد أن يسلموا 


22 شرح صحيح مسلم ا 


ويتعلموا من رسول الله يَكلِنِ الأمور الضرورية» 0-0 ١‏ 
الصلاة والسلام بدعوة قومهم وأمرهم ونهيهم » ومن ذلك. قصة 
إسلام أبي ذر رضي الله عنه» حيث قال له رسول الله ككل: 
«فهل أنت مبلغ عني قومك؟! عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك 
فيهم», .قال أبوذر: فأتيت: أنيساً فقال: .ما صنعت؟ قلت: 
صنعث أني قد أسلمت وصدّقث. قال : ما بي رغبة عن دينك» 
فإني قد أسلمت وصدقت» فأتينا أَمّناء فقالت: ما بي رغبة عن 
ديتكماء فإنى قد أسلمت وصدقتء. فاحتملنا حتى: أتينا قومنا 
غفاراً ام متي ار 

فأبوذر رضي الله عنه لم يمكث عند رسول الله و حتى 
يتعلم منه الشيء الكثيرء بل بمجرد إمثلامه وتملئه الأمور 
الضرورية ‏ تعلم منه الصلاة والوضوء كما في الرواية 
ال2 3 دعا أخاه وأمهء ثم دعا قومه بعد أن رجع إليهمء 
وكانت النتيجة أن أسلم نصفهم» والنصف الآخر أسلم بعد 
. هجرة الرسول يَكِكِ إلى المدينة كما في تتمة الحديث المذكور. 


ومن هذا الباب أيضاً قصة مالك , بن الحويرث ومن معهة 
من الشباب» الذين أمرهم الرسول َكل أن يرجعوا إلى أهليهم 


الأمربالمعروف والنهي عن المنكر 


حديث 741/7 ش 
زفق في صحيح مسظلم أيضا كتاب صلاة المسافرين » حديث رقم شرن 


وا ا لعا ا دا 
يمو ُيأمروهى + كما. يحدّتك مالك بن الحويرث رضي الله 
عنه فيقول: «أتينا النبي كل ونحن شببة متقاربون» فأقمنا عنده 
2 يوماً وليلة» وكان رسول الله يل رحيماً رفيقاً» فلما ظن 

قد اشتهينا أهلناء أو قد اشتقناء سألنا عمن تركنا بعدنا؟ 
0 قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعدّموهم. 
ومروهم - وذَكر أشياء أحفظهاء أو لا أحفظها ‏ وصلوا كما 
رأيتموني أصلي ء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم 
وليؤتكم أكبركمة!© . 
؟ - الأخذ بهذه الشبهة تعطيل للأمر والنهي: 

فلو كان لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا 
العلماء وطلبة م لتعطل هذا العمل الجليل؛ لأن العلماء 
وطلبة العلم ة في المجتمع قليل» وبالتالي فإنهم لن يحيطوا 
بالمعروف المجروك ليأمروا به» ولن يحيطوا بالمنكر المرتكب 
فينهوا عنه» فيبقى الأمر والنهي في المجتمع في دائرة ضيقة. 

ولكن إذا حرص كل مسلم على القيام بواجبه في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر حسب قدرتهء وما عنده من 
العلم» كان في ذلك زيادة في الخيرات» ودفع للمنكرات» 
وتنفيذ لأمر رسول الله كك القائل: «من رأى منكم منكراً فليغيره 


.551 أخرجه البخاريء كتاب الأذان» حديث رقم‎ )١( 


الأمربالمعروف والتهى عن المتكد 


بيده. . 2١2.‏ الحديث» ففي هذا تكليف. لعامة 0 في 
تغيير المنكر لمن رآه» وليس مقصوراً على أهل العلم فحسب. 
و إباتسك: 
فإن هذه الشبهة وأمثالها مما يزيّنه الشيطان للانسان فيظن 
أن هذه الأمور من الأعذار التي تبيح له ترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والشيطان وأعوانه يدعون إلى إشاعة المنكر 
عملي سبال المواي سبحانه وتعالى محذراً عباده 
من الشيطان #8 يِأَيُهَا أَلنَّاس مُأ ما فى الْأَرْضٍ حلا مَلِيَبًا ولا تَتّعُوَا 
3 وت ليطن إن كم عَدُوُ بين 29 إَِّمَا مم السُوء وَالسَحصَله وَأن 
تَعُولُوأ عل أل ا 
كما توعد الله سبحانه وتعالى أعوان الشيطان» وهم الذين 
يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أنتوا شين قال :8 زرك الت 
ل فى الديا والآآخرو 
اومسر نش لا تعلمون ا 77 . 
0 الإنسان المؤمن» الذي يطلب رضا ربه» ويحمل 
همّ هذا الدين»؛ ويسعى لصلاح المسلمين؛: بالحث على 


للق انظر تتمة الحديث وتخريجه فى صفحة .1١‏ 
(8) سورة البقرة» الآيتان: 6154 1589. 
(9) سورة النورء الآية: 39. 


ع كص لا يستملغ لمثل هذه الشتبه 
والعوائق التي تعوق مسيرته في الأمر بالمعروف والنهيى عن 
المنكر» له ترده الصعاب» ولا الشدائد الصلاب» ولا يعخشئى 


24 ل ل ل 


في الله لومة لائم © وَألَذِينَ هدو | فيا تجريئن شنا وَإنَ لَه لمم 
أ 00 


6 بالمعروف د النهي من مدر 


.594 سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


وبعد الوقوف على شيء مما يثير الهمم» ويستحث 
العزائم من فضل هذه الشعيرة العظيمة» الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وما يترتب على فعله من الخير العظيم» والنفع 
العميم للفرد والمجتمع» فبه تتحقق لهذه الأمة الخيرية» وهو 
سبب الفلاح في الدارين» وهو اقتداء برسول الله يكل وهو 
سبب للنجاة من الهلاك الذي ورد فيه الوعيد على من ترك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وما في القيام بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من زيادة الإيمان.» وتكفير 
البيعات» .وإنجابة الذعواق» .والاتعال يه سيب لنلانة القول 
وصلاح العمل . 

وفي المقابل فإن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
سبب لاستحقاق اللعنة (نعوذ بالله من ذلك)» وسبب لمنع إجابة 
الدعاءء وتعريض للنفس والغير للعقوبة»ء وسبب لإلف 
المنكرات والاستهانة بهاء . وهو أيضاً إعانة للعصاة على 
المعصية» واندراس معالم الدين وظهور الجهل» وفوق ذلك 
كله سيب لقساد القلب الذى به يقسد التجسد كله. 


بعد هذا كله لعل النفوس تتيقظ لهذا الأمر العظيمء فمن 


الأهر بالمعو و لش عن المنكر 


كان 5 فيه فليردد !. إخنينانا بالحد والاجتياد في القيام به به 6 
ومن كان مقصراً فليتأمل في حاله وليحاسب نفسه. ويلحق / 
بإخوانه العاملين» والرجال المخلصين . 

وابله الهادي والموفق إلى سبيل الرشاد؛ وصضلى الله وسلم 


نه 


الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 


المراجع والمصادر 


أحكام القرآن» ابن العربي» (المطبعة البهية» مصرء 
/11 هت : 

أحكام القرآن» الجصاص . 

أصول الدعوة» عبدالكريم زيدان. (دار عمر بن الخطاب 


الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر» البيانوني». ط؟ (دار 
السلام للنشر والتوزيع). 

الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء د. عبدالعزيز بن 
أحبد التتعر ده ظة لدان الوظق و«الزيافيه: :4 كاه 
التغريفات” الجرجانئ»..ط” (دار الكتب..العلمية». نيروت» 
1اه). ْ 

تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء (دار الفكرء ٠٠5١ه).‏ 
تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين». ابن النحاس» (دار 
الكتب العلمية» بيروت). ١‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان». ابن سعدي؛ 
(نشر : الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة.والإرشادهء الرياضن» ١١51١ه).‏ 


لك جامع البيان» أبوجعفر محمد بن جريرز الطبري» تمحقيق 


2ل : 


ت١‎ 


ات 


أت 


ا 


1868 


5 


1 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


محمود محمد شاكر» ومراجعة أحمد محمد شاكرهء (دار 
المعارف بمصر). 

الجامع الصحيح». البخاري» ط١‏ (المطبعة السلفية» 
القاهرة» ٠٠54١ه).‏ 

الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» دار الكتب العلمية» 
بيروت:» 517 أاه). 

الحسبة في الإسلام الشهاوي.» (مكتبة دار العروبة» 
القاهرة» 85١ه).‏ ظ 
حلية الأولياء, أبونعيم» ط" (دار الكتاب العربي» 
يروت 4ه 

ديوان حافظ إبراهيم» ضبط وتصحيح وشرح: أحمد 
أمين وزملائه» (دار الجيل» بيروت» 508١ه).‏ 
الزهد».عبداشا ين المبارك» .(دان. الكتتن: العلمية» 
ترات 

السنن» الترمذي» تحقيق وشرح أحمد محمد شاكرء 
(دان:إحياء التراث. .العزيئ) . 

النبتن». ابن ماجمة (اسعائيول» الدكت اللي 

سنن أبي داودء إعداد وتعليق عزت عبيد الدذعاس وعادل 
التتدمظ لجان التدوف اه عير وك 114 

شرح صحيح © مسلمء محبي الدين يحيى .بن شرف 
النووئ"؛ (دار.إحياء التراك» .نيووت) : 


ار بالمعروف والنهى عن المتكد 


3 


وك 


7 


5 


"1 


0 
7 


1ه 


-44 


الو 
1ه 


الصحاح . الجوهري» تحقيق أحمك سار 2 
ط؛ (بيروت» دار العلم للملايين» م). : 

صحيح سئن ابن ماجهء» محمد ناصر الدين الألباني» ط ١‏ 
(العكتب الإسلامي» برو 11 لها 

صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج التيسابوري» (نشر 
رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء “والدعوة 
والإرشات- النياضن ع ممع اى): 

عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي» ابن العربي» 
(دار الكتاب العربي). ش 

فتح الباري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ترقيم 
محمد فؤاد عبدالباقي» تصحيح وتعليق سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن بازء (رئاسة إدارات» البحوث العلمية 
والإفتاء والذعوة والإرشاد». الزياض): 

فتح القديرء محمد بن علي الشوكاني (دار الفكر) . 
الفصيل افى الملل -والأعراء والتحل». اق حيزع». /لكنية 
الخانجى» القاهرة). 

القابوس السفيظ » القيروز انادى». (ذان الفكن. مبروتك» 
4اه). 

قبسات من الرسول» محمد قطبء دار الشروق. 

لسان العرب. ابن منظورء (دار صادرء بيروت). 
مجموع الفتاوى» ابن تيمية» جمع وترتيب عبدالرحمن 


سك 
رويك 


#4 
50-8 


ا 


ات 
أ 


الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 


ابن محمد سنن قاسم » (تشيو رئاسة إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد). 
محاسن التأويل». القاسمىء ط؟ «(دار الفكر» بيروت» 


148اه). 
المسندء الإمام أحمدء تحقيق أحمد شاكرء (دار 
المعارفه تخصر). 


مسند الحميدي» (دار الكتب العلمية» بيروت)؛ 
معالم التنزيل» البغوي» ط١.‏ «دار طيبة» الرياض» 
8*له). 

معاني القرآن وإعرابه. الزجاجء تحقيق د. عبدالجليل 
عبده شلبىء (دار الكتب» بيروت» 8٠5١ه).‏ 

المعجم الوسيط». [براهيم. أئيس. ورفاقم؛ (الطبعة, الثانية) . 
الموطأء الإمام مالك. طاء (دار النفائس» بيروت» 
؟ ١‏ 15١ه).‏ 


الأمربالمعروف والنهى عن الممكر ... 


الفهسسرس 

الموضوع الصفحة 
مقدمة ا ب و 1 10 جو ال م رس ا و 1 
تمهيد ل ل و للق حرا و ا ل ل الا 
المعروف في اللغة 0 
المعروف في الاصطلاح ا وي اا 1 ونيا ار رك لول ل 
المنكر فى اللغة يمي ل ا ل مو ل ا 100 
المنكر في الاصطلاح 0 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ع ا ل ا لك 
متى ايكون الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر مستحياً؟ م از 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الأمم المتقدمة . . . ١7‏ 
فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ف يي ل وا 
-١‏ سبب في الخيرية ا ا م ا ا ل 11 
5 سبب في الفلاح 9 با اساي اسم اه و ل 3 

 "“‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أخص صفات 

النبي كَل ل م و م 5110 


الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أخص صفات 
المؤمنين 8 ااا اي ا ااا ا ااا ا اا 


و 0_0 

الهلاك ا 0 

الأمر بالمعروف والنهي عع المتكر مينر الم الغ 
ل ا 
- الأمر بالمعروف سيب في كسب الأجر الكثير 00 


4 في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجاة من ! 


أ 6 
ههه # هه هاه هسه هداع © اج اها هاه هد هد هد هاه هاده هاده هد هداع ومأم 


لاير عن المذكر .2...... 
استحقاق اللعنة 1 القاج وال هأ سود هد بق كار كا بألل ب م بها افد فل ود جو ون با _ الام قد ا 


0 عن المنكر سيب لعدم 


“" - تعريض النفس والغير للعقوية ا ساك 
5 إلف المسلم للمنكرات ل 
ترك تغيير المنكر نقص في الإيمان ...... 6 


3 عائرك الآمن بالمعروف والهي عن المنكر إعانة للعصاة 


اندراس 28 الدين وظهور الجهل .اقافاها عام مافان اه مام 
 /‏ عدم إنكار المنكر سبب فى فساد القلب ل 4 


المر بالمعروك والنهي عن المنكد 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


الشيهة الأولى: لا يضرنا ضلال الضالين محم وم عد لاي لاع 
الرد على الشبهة 4 اسعتوو ع ووه ع وس ال با 


44... . الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من لوازم الاهتداء‎ ١ 
لآب ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى حاللات‎ 


المنكر مدقت 


الشبهة الثانية: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنذكر بحجة 


التقصير في العمل ل ا ا ل مه 
. الرد على الشبهة مم 


١‏ الوعيد على ترك المعروف وليس على الأمر بالمعروف. . . هه 

؟ ‏ ترك أحد الواجبين ليس مسوغا لترك الواجت الآخر . . . . لاة 

٠‏ الأخذ بهذه الشبهة تعطيل للأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ار مق 4م يخاي ا م ابو اا جربو معد فا ع 4 كط 832 


الشبهة الثالثة: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر يسبب عدم 


الاستجاية وراد ترط با يه وإ برعا فل روا لم مر ل عرو ها ل مق لحف حر 1 
الرد على الشبهة 0 0 
١‏ من الأنبياء من لم يستجب له أحد ف عام وك با 4 0 
؟يالبين الواحب أن متحي الثا. ,ب 1 
 "“‏ كسب الثواب والنجاة من العقاب 009 0 0 000000 


5- الحكم على الناس بعدم الاستجابة حكم خاطى و1 


الشبهة الرايعة: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر لقلة العلم . 
الرد على الشبهة ل ا 
١‏ - الأمر بالمعروف اليك االساوصوا ال 

١‏ حال حديثي الإسلام في الأمر والنهي ا اك 
“"' - الأخذ بهذه الشبهة تعطيل للأمر والنهي 00 “0 ريه 


الم بالمعروة ٠‏ و3 الى عن المنور 


هذا الكتاب منشور في 


© 
عر 
© طءط ابا | ,اناا 


